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هل أنّ مخطط التنمية 23-25 قادر على احداث التنمية المطلوبة للمناطق المهمشة؟ 

لا تــزال التفاوتــات الجهويّــة مــن حيــث التنميــة كبــرة 
ومعقّــدة إلى حــد اليــوم في تونــس. حتــى لــو تــم 
تكريــس اللامركزيــة في الفــرة الاخــرة، لا يــزال تشريــك 
المناطــق في صنــع القــرار وتصميــم او اعــداد مخططاتهــا 
المخطــط  في  الحــال  هــو  فمثلــا  للغايــة.  محــدود 
التنمــوي الاخــر، مثلــت التنميــة الجهويــة أحــد المحــاور 
الكــرى لإعــداده، لكــن مــدى تشريــك الاطــراف المعنيــة 

عــى المســتوى الجهــوي بقــي محــل تســاؤل. 

بدايــة  والتخطيــط  الاقتصــاد  وزارة  نظمــت  حيــث 
مــن شــهر مــارس 2023، ملتقيــات اقليميــة حــول” 
مســاندة التنميــة والمخطــط التنمــوي 2025-2023” 
الخــاص بأقاليــم الشــال، الوســط والجنــوب. وقــد 
ــط عــى أشــغال هــذه  ــر الاقتصــاد والتخطي أشرف وزي
ــة  ــلطات المحلي ــن الس ــن ع ــور ممثل ــات بحض الملتقي
ــط  ــن المخط ــر مضام ــدم الوزي ــدني   و ق ــع الم والمجتم
ــم  ــم تقدي ــا ت ــرى. ك ــاوره الك ــرض مح ــوي وع التنم
جملــة مــن المحــاور في علاقــة بواقــع التنميــة بالأقاليــم 
التفاضليــة المتاحــة في ولايــات كل اقليــم  والميــزات 
آليــات  جانــب  إلى  المطروحــة  الإشــكاليات  وأبــرز 
التمكــن الاقتصــادي المتوفــرة لمعاضــدة جهــود الدولــة 
بالذكــر  1.  ويجــدر  الجهويــة  بالتنميــة  النهــوض  في 
انّ الحكومــة التونســية انطلقــت في تنفيــذ برنامــج 
ــس "  ــن بتون ــات والمواطن ــة للمواطن ــاركة الفاعل "المش
ببلديــة سيســب الذريعــات مــن ولايــة القــروان التــي 
ــدف الى  ــث يه ــار، حي ــون دين ــن ملي ــر م ــتنتفع بأك س
اخــذ  للمواطنــات والمواطنــن في  الفاعلــة  المشــاركة 
القــرار عــى المســتوى المحــي مــن خــال المقاربــة 

التشــاركية وانفتــاح البلديــة عــى محيطهــا2. 

 2022 جانفــي   10 منــذ  المخطــط  إعــداد  انطلــق 
فخصصّــت المراحــل الاولى لضبــط السياســات وتحديــد 
والمشــاريع  البرامــج  واقــراح  والأولويــات  الخيــارات 
تلتهــا مرحلــة المقاربــة والتحكيــم لتنتهــي أشــغال 
ــة  ــروع وثيق ــة م ــوان 2022 بصياغ ــداد في 30 ج الإع
يتــم عرضهــا عــى الحكومــة ومجلــس الــوزراء برئاســة 
ــط  ــروع المخط ــرض م ــة 3. الا أنّ ع ــس الجمهوري رئي

الكاتب : محمد علي الكردي و إيناس سويد

ــر الي  ــة تأخ ــة للمصادق ــى الحكوم ــوي 23-25 ع التنم
حــدود نهايــة 2022، حيــث صــادق عليــه المجلــس 
الــوزاري تحــت إشراف رئيســة الحكومــة نجــي بــودن 

يــوم 27 ديســمبر 2022 4. 

ومــن أبــرز مــا جــاء بــه مخطــط التنميــة 2025-2023 
مــن خــال تصريــح وزيــر الاقتصــاد والتخطيــط خــال 
نــدوة صحفيّــة لتقديــم أبــرز محــاوره، 03 جانفــي 
2023، إلى أن اعــداده أخــذ بعــن الاعتبــار بلــورة أهــم 
التوجهــات والاســراتيجيات الوطنيــة التــي ســتمكن 
تونــس مــن تحقيــق النمــو والتوجــه نحــو تركيــز 
وتحســن  المواطــن  خدمــة  في  الاجتماعيــة  العدالــة 
ظــروف عيشــه. ومــن ضمــن أولويــات المخطــط العمــل 
عــى تكريــس التمكــن الاقتصــادي لفائــدة الفئــات 
الهشــة وتشــجيع الأنشــطة الواعــدة والمجــددة ذات 
المحتــوى التكنولوجــي بالإضافــة الى تركيــز اليــات عمــل 
النمــو ودفــع الاســتثمار  هادفــة لاســتحثاث نســق 
العموميــة  المشــاريع  تنفيــذ  في  والتسريــع  الخــاص 

ــة5.  الخاص

 يلاحــظ بجــاء في المنهجيّــة المعتمــدة مــن طــرف 
ــة  ــان النظــرة القطاعي ــط والاقتصــاد طغي وزارة التخطي
عــى تصــوّر السياســة التنمويّــة حيــث تتــولى فيهــا كل 
وزارة ضبــط توجهاتهــا وتشــخيصها لقطاعهــا في غيــاب 
ــة أو  ــارية منتخب ــاكل استش ــن هي ــدي م ــار نق أي مس
غــر منتخبــة6. حيــث يمكــن أن نلاحــظ ضعــف التركيــز 
ــف  ــالي ضع ــة وبالت ــات كل جه ــزات ومقوم ــى ممي ع
العمــل عــى التســويق الــرابي للجهــات والعمــل عــى 
اســتخراج أهــم القطاعــات الاقتصاديـّـة التــي تثمّــن 
ــا،  ــروان مث ــي الق ــة. فف ــات كل جه ــزات ومقوم ممي
ــعى  ــي تس ــة الت ــر الهيكليّ ــادرات والتدّاب ــاهم المب تس
الدولــة إلى تحقيقهــا مســاهمة متواضعــة في التشّــجيع 
عــى الاســتثمار وتحســن التنّميــة الاقتصاديــة عــى 
ــوزّع المشــاريع  ــث تٌ ــن المحــيّ والجهــوي، حي الصّعيدي
التنمويــة العموميــة عــى العديــد مــن القطاعــات 
ونــادراً مــا يتــم ربطهــا بالأهــداف الاســراتيجية طويلــة 
ــمّ تحديدهــا عــى المســتوى المحــيّ أو  ــي ت ــدى الت الم
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ــط  ــوم وزارة التخطي ــرى تق ــة أخ ــن ناحي ــوي7. م الجه
والاقتصــاد بــالإشراف عــى مخطــط التنميــة 23-25 مــن 
خــال الادارات الجهويـّـة ودواويــن التنميــة التابعــة لهــا، 
حيــث يبقــى تشريــك البلديــات محتشــم وشــبه صــوري 
ــة، مــع التشريــك الضعيــف  في وضــع توجهاتهــا التنمويّ
مخرجــات  مناقشــة  في  المــدني  المجتمــع  لمكونــات 
المخطــط الحــالي خــال الملتقيــات الجهويـّـة المشــار 
اليهــا أعــاه أو منــذ بدايــة اعــداد المخطــط منــذ الســنة 

ــة8.  الفارط

وبالتــالي يمكــن أن نطــرح عــدّة تســاؤلات حــول اعــداد 
مخطــط التنميــة 2023-2025 والمســار المرافــق لإنجــازه 

منهــا:  

هــل أخــذ المخطــط الحــالي بعــن الاعتبــار أســباب 
ولايــات  جــل  في  الجهويــة  التنميــة  مــؤشر  تراجــع 

التونســية؟  الجمهوريــة 

الفــوارق  تقليــص  هــل يمكّــن هــذا المخطــط مــن 
الجهويــة وأحــداث التنميــة المطلوبــة للمناطق المهمّشــة 
خــال ثــاث ســنوات فقــط أي 2023 الي حــدود 2025؟ 

ــى  ــة 23-25 ع ــط التنمي ــذ مخط ــة تنفي ــن قابليّ لتحس
ــات  ــة الاســتثماريةّ للجه ــع وتحســن الجاذبيّ أرض الواق
،حســب نتائــج دراســة ميدانيّــة قــام بهــا المرصــد 
ــز  ــاهم لتعزي ــروع س ــار م ــاد في إط ــي للاقتص التون
انخــراط الشــباب في التنميــة الجهويّــة في ثــاث جهــات 
تحليل مســتوى  يجــب  والــكاف  ومدنــن  القــروان 
الفعّال مــن  ​ التشــاور  التنمية المح ليالحالي و
أجل تأســيس دينامية اقتصاديــة واجتماعيــة محليــة، 
عــر تحليــل جميــع القطاعــات الناشــئة وإمكاناتهــا 
ستظل مشــاريع  بدونهــا  بالمناطق، والتــي  الفعليــة 
التنميــة العموميــة مشــاريع اســتدامة عــى هامــش 
ــادرات المحلية، التــي ســيؤول بهــا المطــاف بدورهــا  المب
ــال  ــاور الفعّ ــن المنطقة. التش ــال م ــزوال او الانتق إلى ال
المحليــة،  الفاعلــة  عــى نطــاق أوســع ب ينالجهــات 
ــة  ــار رؤي ــج يتخــذ بعــن الاعتب ــاع منه ــك عــر اتب و ذل
المشــاريع  تناغــم  مــن  المح ليويحسّــن  المجتمــع 
المحلي ينوذلــك  الفاعلــن  انتظــارات  العمومية مــع 
لتعزيــز  البشريــة  يتطلب لامركزية المــوارد 
ــرص  ــكان، والح ــلطات العمومية والس ــن الس التفاعل ب
عــى حــل المشــاكل العالقة والمتعلقــة بإنجاز المشــاريع 

العموميــة9.
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